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مــا بــن شــهر رمضــان عــام 1393 هجــري )1973( 
ومثيلــه في العــام الحــالي 1445 هجــري )2024(، مــا 
ــص  ــرٍّ مخص ــهر ب ــو ش ــاً، وه ــن 52 عام ــرب م يق
للعبــادة والتأمــل والتدبــر في القضايــا الكــرى 

ــا. ــة العلي ــل الإيماني ــام والمث ــح الع ــة بالصال المتعلق

 ولكــن هــذا العــام، ينصــب الكثــر مــن اهتمامــي 
ــي  ــي الوح ــداء الإسرائي ــل الاعت ــة وتحلي ــى مراقب ع
ــية  ــات الجيوسياس ــن التداعي ــاً ع ــزة، فض ــى غ ع
ــتكون  ــي س ــتتخذ، والت ــي س ــرارات الت ــة للق المحتمل
لهــا أهميــة كبــرة ونتائــج ومصريــة؛ تشــبه تمامــاً 
تلــك اللحظــات المحوريــة التــي وقعــت قبــل نصــف 
قــرن؛ في عــام 1973؛ تمهيــداً للعــاشر مــن رمضــان 
ــر  ــتهدفت تحري ــي اس ــدة؛ الت ــر المجي ــرب أكتوب وح
ــياسي  ــوازن س ــق ت ــل، وخل ــا إسرائي أراضٍ احتلته
ــق ســام  ــع للتفــاوض مــن أجــل تحقي يدفــع الجمي

ــات  ــا اتفاق ــت عنه ــامل، ونتج ــي ش ــي إسرائي عرب
ــات  ــل، وترتيب ــر والأردن وإسرائي ــن م ــام ب الس
ــن  ــلو ب ــة أوس ــوريا، واتفاقي ــع س ــتباك م ــك الاش ف
ــم تســتكمل أو  ــي ل ــن، والت الفلســطينين والإسرائيلي

ــذ. تنف

لقــد ناقشــت والكثــرون ســابقاً الأســباب الحقيقية 
لأحــداث غــزة، لــذا أكتفــي هنــا بتأكيــد أن الاحتــال 
ــا  ــتياء؛ مم ــاط والاس ــوى الإحب ــدان س ــع لا يول والقم
ــن  ــف؛ وم ــرة العن ــتمرار دائ ــدوره إلى اس ــؤدي ب ي
ثــم فمــن الأهميــة بمــكان معالجــة الأســباب المولــدة 
للعنــف مــن جذورهــا، وهــذا يتطلــب تحــولاً كامــاً في 
النمــوذج الســياسي الســائد عالميــاً، وبالشرق الأوســط.

ــة  ــات الإقليمي ــى التداعي ــا ع ــأركز هن ــذا س ول
ســيناريوهن  خــال  مــن  الرئيســية  والعالميــة 
ــل  ــر؛ إذ يحم ــدى القص ــى الم ــن ع ــن متوقع مباشري
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كل ســيناريو منهمــا درجــات متفاوتــة مــن التشــاؤم 
ــذي لا  ــدولي ال ــي وال ــل الإقليم ــع الخل ــبي، م النس

ــة. ــة الضروري ــول الجذري ــى الحل ــجع ع يش

سيناريو جزئي وآخر قاتم:
لقــد أعلنــت إسرائيــل أنهــا ســتحجم عن شــن هجومها 
ــارس  ــى 10 م ــح حت ــى رف ــامل ع ــكري الش العس
وبدايــة رمضــان كحــد أقــى؛ إذا لــم يتــم التوصل إلى 
اتفــاق للإفــراج عــن الأسرى، ومــن المتوقــع أن يــؤدي 
ــر  ــعة وتهج ــة واس ــائر بشري ــوم إلى خس ــك الهج ذل
للفلســطينين؛ وبالتــالي مــن المحتمــل أن تكــون آثــاره  
واســعة النطــاق، ومتعــددة التداعيــات عــى مصالــح 
ومواقــف العديــد مــن الأطــراف الإقليميــة؛ لذا نشــطت 
المفاوضــات والاتصــالات المكثفــة ومتعــددة الأطراف في 
باريــس والقاهــرة والدوحــة؛ بشــأن صفقــة الرهائــن 
واتفــاق الهدنــة، فضــاً عــن الاتصــالات الدبلوماســية 
ــا في  ــة؛ بم ــراف المختلف ــن الأط ــتوى ب ــة المس رفيع

ذلــك للرئيــس الأمريكــي شــخصياً.

ــب؛  ــتقبل القري ــاؤماً للمس ــل تش ــيناريو الأق والس
هــو التوصــل إلى اتفــاق مؤقــت لوقــف إطــاق النــار؛  
ــل  ــر، أو تواص ــد الفط ــان أو عي ــهر رمض ــوال ش ط
للمفاوضــات يصاحبــه إطــاق سراح جزئــي متبــادل 
لبعــض الرهائــن الإسرائيليــن غــر العســكرين، 
والفلســطينين المســجونن، وهــذا مــن شــأنه أن 
ــن  ــا ع ــر توقفه ــة بتري ــة الإسرائيلي ــمح للحكوم يس
مــدِّ عملياتهــا العســكرية إلى رفــح وتعليــق عملياتهــا 
بالكامــل، وفي  إنهائهــا  دون  العســكرية في غــزة، 
الوقــت نفســه؛ ســوف يشــعر الفلســطينيون وحمــاس 
ــم  ــأنه أن يجُنبه ــن ش ــا م ــو م ــاح، وه ــض الارتي ببع
ــد  ــقوط المزي ــل في س ــم المتمث ــيناريو القات ــاً الس مؤقت
ــل  ــري المحتم ــر الق ــح والتهج ــا برف ــن الضحاي م

ــة. ــدود المري ــر الح ــطينين ع للفلس

 ويخــدم هــذا الترتيــب مصالــح إسرائيــل، وحماس، 
والســلطة الفلســطينية، والولايــات المتحــدة، ومجموعة 
ــدولي،  ــع ال ــة، والمجتم ــراف العربي ــن الأط ــرة م كب
ويمكــن للأطــراف أن تســتخدم هــذا الســيناريو 
ــدم،  ــض التق ــراز بع ــم إح ــه ت ــا أن ــر لناخبيه لتظه
في حــن تطمــن المتشــددين بأنــه لــم يتــم التغــاضي 

ــة”. ــن “القضي ع

في حالــة عــدم التوصــل إلى اتفــاق جزئــي ومؤقــت، 
ــذي  ــاؤماً، وال ــر تش ــي الأكث ــيناريو الثان ــاك الس هن
ــف؛  ــوة وعن ــح بق ــاح رف ــل باجتي ــه إسرائي ــوم في تق
ــاك،  ــانية هن ــاة الإنس ــم المعان ــيؤدي إلى تفاق ــا س مم
وتهجــر المزيــد مــن الفلســطينين. بــل وربمــا تمتــد 
الأحــداث لتطــال الحــدود المريــة؛ ممــا يثــر قلقــاً 
شــديداً لــدى الأردن التــي حــذرت مــن مغبــة التهجــر 
القــري، وهــذا خيــار ســتكون لــه عواقــب وخيمــة، 
ــن  ــلمية ب ــات الس ــتقرار العاق ــزع اس ــد يزع وق
ــول  ــى ط ــرات ع ــد التوت ــة إلى تصاع ــدول، بالإضاف ال
الحــدود اللبنانيــة والســورية، ويمكــن أن تــزداد 
ــر  ــر، وشرق البح ــر الأحم ــق البح ــات في مناط التقلب
المتوســط؛ بســبب التأثــر التخريبــي والهــدّام المتزايــد 

ــاك. ــة هن ــر الحكومي ــة غ ــات الفاعل للجه

ــكل  ــر بش ــيناريو يؤث ــذا الس ــات أن ه ــن المفارق م
ــة  ــن الإسرائيلي ــتقبل القيادت ــكيل مس ــاشر في تش مب
الجزئــي  التبــادل  لإن  الحاليتــن؛  والفلســطينية 
للرهائــن ووقــف إطــاق النــار المؤقــت ســيفيد رئيــس 
الــوزراء الإسرائيــي بنيامــن نتنياهو، وحمــاس وقيادة 
الســلطة الفلســطينية؛ إلا أنــه وفي الوقت نفســه؛ يقرب   
ــة،  ــق الوطني ــة المســاءلة والتحقي المســؤولن مــن عتب
وتحديــد إذا مــا كانــوا الأكثــر ماءمــة لاســتمرار مــع 

ــة. ــات القادم التحدي

الفصائــل  جميــع  تدعــم  أن  المرجــح  مــن 
ــف  ــن والوق ــي للرهائ ــادل الجزئ ــطينية التب الفلس
المؤقــت لإطــاق النــار، ولكــن نهــج كل فصيــل ســوف 
يتأثــر بمصالحــه واعتباراتــه السياســية. فعــى ســبيل 
المثــال؛ ســوف تواجــه حمــاس بشــكل خــاص تحديــاً 
ــطينية  ــة فلس ــن عاق ــزءاً م ــون ج ــأن تك ــل ب يتمث
ــك  ــف؛ ولذل ــن العن ــة م ــتقبلية خالي ــة مس إسرائيلي
فهــي ليســت رافضــة تمامــاً للخيــار الأكثــر تشــاؤما؛ً 

ــي. ــر جزئ ــاق غ ــل إلى اتف ــدم التوص ــل في ع المتمث

وفي الوقــت نفســه؛ تتعــرض الســلطة الفلســطينية 
ــياق  ــدة في س ــادة جدي ــم قي ــرة لتقدي ــوط كب لضغ
ــل  ــدم التوص ــي؛ إلا أن ع ــاق جزئ التوصــل إلى اتف
ــل  ــارك دون تدخ ــتمرار المع ــي واس ــاق جزئ إلى اتف
الســلطة ســيطرح تســاؤلات حــول دورهــا وأهميتهــا 

ــة. ــروف الحالي ــا في الظ ومصداقيته

ــي  ــن الإسرائي ــة اليم ــم أغلبي ــع أن تدع ــن المتوق م
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وقــف إطــاق النــار المؤقــت عــى مضــض؛ مــن أجــل 
ــط  ــف الضغ ــن وتخفي ــادل الرهائ ــة تب ــهيل عملي تس
الــدولي عــى الحكومــة، ومــع ذلــك؛ فمــن المرجــح أن 
ــر  ــو، بتأخ ــوزراء نتنياه ــس ال ــن، ورئي ــوم اليم يق
تنفيــذ الصفقــة بســبب معارضتهــم لحــل الدولتــن؛ 
إذ يفضلــون الإبقــاء عــى حالــة مــن الــراع المســتمر 
ــك  ــة وأن ذل ــيطرتهم؛ خاص ــع لس ــع الخاض أو المتقط
ــاءلة  ــر مس ــل أم ــن ويؤج ــم الإسرائيلي ــد معظ يوح
المســؤولن، وهــذا أمــر مهــم بالنظــر إلى عــدد 
ــالي؛  ــو، وبالت ــد نتنياه ــاً ض ــة حالي ــا الجاري القضاي
فاليمــن ســيكون عــى اســتعداد للمشــاركة في التبادل 
ــار في  الجزئــي للرهائــن والوقــف المؤقــت لإطــاق الن
ظــل ظــروف معينــة؛ وإلا فإنــه لــن يــتردد في اللجــوء 
إلى القــوة مــرة أخــرى؛ وذلــك لأن خيــاره المفضــل هو 
الســيناريو الأكثــر تشــاؤماً، والــذي يتضمــن العنــف 
ــل هــذا  ــل؛ إذ يمث الخاضــع لمعــدلات تحددهــا إسرائي
ــد  ــوة ض ــتخدام الق ــتمراره في اس ــرراً لاس ــار م الخي
الفلســطينين، ويعُــد وســيلة لعرقلــة أي تقــدم نحــو 

حــل الدولتــن.

تأثيرات إقليمية ودولية:
ــن  ــن والإقليمي ــادة الدولي ــن الق ــد م ــاك العدي هن
ــار  ــاق الن ــف إط ــيناريو وق ــاً إلى س ــون أيض يميل
المؤقــت والتبــادل الجزئــي للرهائــن والمحتجزيــن. عى 
ســبيل المثــال؛ لا يســتطيع الرئيــس بايــدن، التغــاضي 
عــن تراجــع شــعبيته بــن الأمريكيــن مــن الأصــول 
العربيــة داخــل الولايــات التــي لهــا تمثيــل محــوري 
في المجمــع الانتخابــي الخــاص بالانتخابــات الرئاســية 
ــا  ــي به ــات الت ــة لعــام 2024؛ خاصــة في الولاي المقبل

ــامية. ــة وإس ــات عربي تجمع

لا تؤثــر تطــورات الأحــداث في غــزة في الانتخابــات 
ــيا  ــرص روس ــك، تح ــع ذل ــية، وم ــية الروس الرئاس
ــد وجودهــا عــى المــرح الــدولي، وأخــذت  عــى تأكي
خطــوات اســتباقية لتأمــن دورهــا، باســتضافة 
ــرا؛ً  ــكو أخ ــطينية في موس ــل الفلس ــف الفصائ مختل

ــم. ــة بينه ــق المصالح ــا بتحقي ــار اهتمامه لإظه

ــف  ــال العن ــدة أعم ــة بش ــدول العربي ــت ال أدان
المســتمرة في قطــاع غــزة وقدمــت مســاعدات إنســانية 
كبــرة للفلســطينين، وتؤيــد التوصــل إلى اتفــاق 
ــر  ــادة م ــود ق ــي جه ــن، وتأت ــن الجانب ــت ب مؤق

ــم  ــبب قربه ــة بس ــود المبذول ــة الجه والأردن في طليع
ــل تشــاؤماً  مــن الــراع، ويتطلعــون إلى المســار الأق
باعتبــاره لا يغلــق البــاب أمــام حــل الدولتــن، 
وللحفــاظ عــى مصداقيــة اتفاقيــات الســام الخاصــة 
بهمــا مــع إسرائيــل، بالإضافــة إلى أن الدولتــن 
تشــعران بقلــق عميــق إزاء العواقــب المحتملــة للتهجر 
الجماعــي القــري للفلســطينين عــر حدودهمــا إذا 
مــا امتــد الهجــوم العســكري إلى رفــح؛ ثــم مارســته 

ــة. ــة الغربي ــى الضف ــك ع ــد ذل ــل بع إسرائي

يتزايــد دور قطــر أهميــة مــع تقــدم المفاوضــات؛ 
وبالتــالي فمــن مصلحتهــا أن تســفر جهــود الوســاطة 
ــدول  ــت، وال ــار المؤق ــاق الن ــف إط ــاق لوق ــن اتف ع
العربيــة المشــاركة في الاتفاقيــات الإبراهيميــة تفضــل 
ــدم  ــف والتق ــاء العن ــا لإنه ــم اتخاذه ــوة يت أي خط
ــدة  ــائعات عدي ــاك ش ــت هن ــة، وكان ــو المصالح نح
حــول خطــوات محتملــة للمملكــة العربيــة الســعودية 
تجــاه الســام مــع إسرائيــل، ولكــن الظــروف الحالية 
أوقفــت هــذه التكهنــات تمامــاً إلى أجــل غــر مســمى.

يشــعر المجتمــع الــدولي عــى نحــو متزايــد 
بالانزعــاج إزاء إراقــة الدمــاء المروعــة والظــروف 
الاإنســانية التــي يشــهدها قطــاع غــزة، ومــع ذلــك 
فــإن العديــد مــن الحكومــات الغربيــة لا تــزال تتخــذ 
ــة  ــعوبها الرافض ــف ش ــن مواق ــدة ع ــف بعي مواق
للممارســات الإسرائيليــة، وأعلنــت المؤسســات الدوليــة 
أنهــا لــم تعــد قــادرة عــى تلبيــة الحــد الأدنــى مــن 
ــن  ــرز كل م ــزة، وأب ــانية بغ ــام الإنس ــات المه متطلب
ــش،  ــو غوتري ــدة، أنطوني ــم المتح ــام للأم ــن الع الأم
والرئيــس الرازيــي، لويس إيناســيو لولا دا ســيلفا، أن 
مــا يحــدث يعُد تحديــاً لمبــادئ النظــام الــدولي وركائز 
التحــضر، وهنــاك دعــم ســاحق داخــل المجتمــع الدولي 
للتوصــل إلى اتفــاق جزئــي مؤقــت لوقــف إطــاق النار 
وتنفيــذه، وينُظــر إلى هــذا الخيــار باعتبــاره الخيــار 

ــن عســرين. الأفضــل بــن بديل

مسار حل الدولتين:
ــيناريوهن  ــن الس ــاً م ــظ أن أي ــم أن ناح ــن المه م
كاً  وأن  نهائيــاً،  أو  حاســماً  ليــس  المطروحــن 
ــف  ــال عن ــدلاع أعم ــى ان ــاً ع ــوي حتم ــا ينط منهم
ــد  ــع ح ــم وض ــا إلا إذا ت ــن قمعه ــررة، لا يمك متك
ــح  ــن المرج ــي ككل، وم ــطيني الإسرائي ــراع الفلس لل
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أن تمتــد تداعيــات الأحــداث إلى الضفــة الغربيــة؛ التــي 
ــدة، ونشــاطاً  ــة متزاي ــة تقييدي تشــهد إجــراءات أمني
اســتيطانياً إسرائيليــاً مضطربــاً وعدوانيــاً، واعتقــالات 
ــطينين  ــدد الفلس ــوق ع ــداد تف ــاق لأع ــعة النط واس
المفــرج عنهــم جــراء اتفاقيــات إطــاق سراح الرهائن، 
ومــن المتوقــع أيضــاً أن يكون المســجد الأقــى منطقة 
ــان،  ــهر رمض ــال ش ــة خ ــة؛ خاص ــحونة للغاي مش
ــي  ــن الجزئ ــادل الرهائ ــون تب ــب أن يك ــذا فيج وله
ــار المؤقــت بمثابــة خطــوة  ــار وقــف إطــاق الن وخي
ــراع  ــذا ال ــي له ــل النهائ ــو الح ــار نح ــى مس ع
الفلســطيني الإسرائيــي الــذي طــال أمــده، ووضعنــا 

ــا. ــى له ــة يرث ــاً في حال جميع

ــح  ــرة؛ أصب ــف الأخ ــادل العن ــات تب ــب عملي وعق
مــن الواضــح بشــكل لا يــدع مجــالاً للشــك أن الفصــل 
بــن الشــعبن هــو الوســيلة الوحيــدة لتحقيق الســام 
ــراراً  ــراراً وتك ــدولي م ــع ال ــد المجتم ــد أك ــا، وق بينهم
ــدي  ــإن مؤي ــك، ف ــع ذل ــن، وم ــل الدولت ــة ح أهمي
الجانــب الإسرائيــي في الــدول الغربيــة مــترددون 
في اتخــاذ إجــراءات لتعزيــز مفاوضــات حقيقيــة 
ــتمر في  ــي مس ــياسي الإسرائي ــن الس ــة، واليم وهادف

توســيع نفــوذه؛ ممــا يزيــد مــن تقويــض احتمــالات 
ــر،  ــب الآخ ــى الجان ــن، وع ــل الدولت ــل إلى ح التوص
ــارة  ــتمرة في خس ــطينية مس ــل الفلس ــإن الفصائ ف
ــر أن  ــر بالذك ــن الجدي ــا، وم ــن ناخبيه ــا ب رصيده
ــة،  ــعوب العربي ــن الش ــداً ب ــعوراً متزاي ــاك ش هن
ــي  ــل تعط ــأن إسرائي ــباب، ب ــة الش ــن فئ ــة ب وخاص
ــاء  ــى إع ــف ع ــة والعن ــيطرة والهيمن ــة للس الأولوي

ــرة.  ــد خط ــورات ج ــا تط ــام، وكله ــود الس جه

ــات في  ــوم أن التوقع ــط الي ــف والمحب ــن المؤس م
منطقتنــا حاليــاً أصبحــت أكثــر قتامــة وأكثــر تهديــداً 
ــاً،  ــن عام ــن خمس ــر م ــل أكث ــه قب ــت علي ــا كان عم
وأن مشــاعر الانتقــام وأخــذ الثــأر في ارتفــاع مســتمر 
عــر الــشرق الأوســط، وأن النظــام الــدولي قــد فقــد 
ــال  ــال خ ــا كان الح ــر، وكم ــد كب ــه إلى ح مصداقيت
شــهر رمضــان عــام 1973؛ فــإن أفعالنــا وقراراتنــا 
ــان  ــهر رمض ــال ش ــتراب أو خ ــع اق ــام 2024 م ع
ســتكون لهــا عواقــب واســعة النطــاق داخــل المنطقــة 
وخارجهــا، ومــن المتوقــع أن تكــون الأســابيع المقبلــة 

ــد مــن النواحــي. حاســمة في العدي

أتمنى الستر والأمن والسام للجميع. 
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